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بسم الله الرحمن الرحيم 
الإمامة... ملّة إبراهيم 
الحمد لله رب العالمين» وبعد: 


فعن عبد الله بن عمروء عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إن الإيمان 
ليخلق في LS Sasi UR‏ يخلق الثوب الخلق» fire‏ الله أن يجدد الإيمان في 
قلوبكم". 


خرجه الحاكمء وقال: صحيح الاسناد. 


Gu gist B 338 sh Ġa IE تكُونوا التي تَقَضَتْ‎ Uy وقال تعالى:‎ 
Crisis يلوم الله به‎ etd A e e 


JU‏ المفسرون» "هذه Mliet‏ كَانَتْ UK da‏ عَرَلَتْ eas th‏ بَعْد 
Maal i‏ نعم» لقد كانت Ala‏ إبراهيم عليه السلام» قد برزت من جديد وبقوة» في 
نفوس الشباب المسلم cae gall‏ فآمن بها وأحبهاء وصدع بها وعمل بمقتضاها. 


وهذا الشباب المسلم الموحدء لم يكن في ذلك إلا متبعاً لمن سبقه بالإيمان» من 
العلماء الذين وثق في علمهم ودينهم» فأرشدوه بالدليل إلى حقيقة هذه الملة 
العظيمة» وألفوا التصانيف التي تحمل اسمهاء وتحث على وجوب اتباعها 
والدعوة إليها. 

حتى صار لهذه الملّة العظيمة» صدى كبيرٌ بين الشباب المسلم cae gal)‏ في كل 


أنحاء العالم تقريبّاء ومن بينها الدول الأوروبية ذاتهاء فصار الكثير منهم 
يتواصى بها ويتخذها شعارا له» ويحرص على ذكرها وشرح معناها في 


المساجد والمراكز والتجمعات» بل صار بعضهم يترنم بحبها في الأناشيد 
الإسلامية» وباللغات الإنجليزية والأوروبية المختلفة. 


والسر في ذلك والعلم عند الله» ما أشبعته هذه الملّة من تعطش في نفوس هذا 
الشباب» وما أرجعته من ثقة في دينه وعقيدته» وخاصة فيما يتعلق بإعلان 
البراءة من الكفار والمشركينء في مقابل هؤلاء الذين ركعوا للمشركين 
وسجدوا خضوعا منذ زمان» وصاروا ينهون الناس عن إظهار دينهم بين 
مخالفيهم» حرصًا كما ادعوا- على السلم العالمي» الذي تدعو إليه الأمم 
المتحدة» وتدعو إليه الأديان السماوية -هكذا كذبوا-. 


ثم إنه وبعد مرور فترة من الزمان» أصاب هذه الملّة في النفوس» ما يصيب 
الإيمان في القلوب» فبدأت تخلق وتبلى كما يبلى الثوب! بل إنه قد عمد بعض 
من غزل هذا الثوب وأحكمه» وألف فيه وأعلنه»ء إلى نقضه بيديه كالمرأة 
الخرقاء! فكان علينا ولا ca‏ أن نسعى لتجديد ما GIA‏ في النفوس من alles‏ هذه 
Al‏ وأن نسعى في نصح أولتك الذين يعملون على نقض غزلهم من بعد قوة 
أنكاثاء عسى الله أن يتوب عليهم ويعودوا إلى رشدهم في نصرة الحق واتباع 
الملة من جديد. 


[الإمامة Abe‏ إبراهيم] 


إن من معالم الملّة العظيمة» التي خفتت في نفوس الأكثرين اليوم» حتى باتت 
B ua‏ من التوهم والخيال» هي أن تسعى الأمة جاهدة» لأن يكون لها إمام 
شرع رب العالمين» وما ذاك - في الواقع - إلا راسب من رواسب العلمانية 
التي اجتاحت عقول الناس في هذا الزمان» ففصلت الدين عن الدولة؛ 

كتاب حكم وتشريع وإلزام. 


وتأثر الدعاة إلى الله بهذا الجو المحيط بهم» فباتوا يطمئنون الناس كل يوم 
بعدم رغبة الدعاة الصادقين فى الوصول إلى السلطة أو c aSall‏ وكأن أحدهم 
قد ارتضى لنفسه دور لاع المقوون فى سكن الطاغر ت مع A‏ 
بتكفيره وتكفير من يقاتل في سبيله» وصار يفضل ذلك الدور على العيش 
بحرية في ظل إمام مسلم» يدعو إليه ويسعى في التمكين له. 


فأما أن يكون للإسلام دولة وإمام» فلم تبلغ عقولهم بعد كنه هذه الفكرة» ولم 
يتصوروا تكاليفها ولم يستوعبوهاء وكأنهم لم يقرؤوا التاريخ فيعرفوا ما يتطلبه 
ذلك الأمر من بذل للدماءء وكأنهم لم يعرفوا أنه ممّن قد تسفك دماؤهم في 
سبيل ذلك قوم يشهدون ألا إله إلا الله» إلا أنهم بغاة يحل قتالهم لمجرد عدم 
مبايعتهم لذلك الإمام أو ذاك» بل لو تركهم الإمام بعد تنصيبه- على بغيهم 
وتفرقهم لأثم ولم يكن ناصحًا لرعيته من المسلمين. 

لقد امتنّ الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بالإمامة» فقال سبحانه: NG}‏ 
ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَه بكلِمَاتِ Call‏ قال ني جَاعلك Lala Galil!‏ قال وَمِنْ 
tts‏ قال U‏ یتال {Gall age‏ [البقرة: 124]. فجعل الله ثواب الإتمام 
للكلمات التي ابتلاه cles‏ أن dada‏ منصب الإمامة» وتفضل عليه وأكرمه به 
إكراما. 

وهذه الإمامة المذكورة في الآية» U‏ تعني فقط "الإمامة الدينية" كما سيحلو أن 
يفسرها بهذا الكثيرون» وإنما تشمل كذلك "الإمامة السياسية" التي زهد فيها 
الأكثرون من أهل الدين» ورغبوا عنها لما تحتويها من مشاق في نفسهاء وكذا 
في طريق الوصول إليهاء ولم يدرك الناس ca gall‏ أن الإمامة الحقيقية في 
الديقن :لق تفال: gall dat U sua gs U‏ إلى الامامة الشوانبية الكاملة على SUL‏ 
والعباد. 


وأما أن يحاول فرد من هذه الأمة» أن يتمتع بشيء من حرية الدعوة والبلاغ 
تحت حكم الطواغيتء أو أن يطلب منهم الحماية والرعاية لإيصال دعوته 


وتبليغ رسالته» فهو كالمستجير من الرمضاء بالنارء أو كالذي يبسط يديه ليبلغ 
فاه وما هو ببالغه. 


والذي دفعنا إلى القول بشمول لفظ الإمامة الممتن بها في الآية لكلا النوعين» أن 
اللغة والشرع قد lela‏ بهما بلا شك» والأخذ في اللفظ الواحد بالمعاني المتعددة 


غير المتعارضة هو المذهب السليم في هذا الموطن بلا ريب. 


فكان مما جاء في تفسير لفظ الإمامة في الشرع بالإمامة السياسية. 


[ما pla‏ في تفسير لفظ "الإمامة" في الشرع بالإمامة السياسية] 


عَنْ Sad gi all se‏ رضى الله عنهما Gf‏ رَسُولَ alll‏ صلى الله عليه وسلم 
قال“ Asis UI)‏ راع وَكلكُمْ مَسْنُولَ عَنْ Acie)‏ فَالإمَام اذى عَلَى النَاسٍ رَاع 
gh‏ مَسْنُولَ عَنْ (die‏ [رواه البخاري]. 


وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تَلْرَمُ 
جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قلت إن Sy al‏ لَهُمْ جَمَاعَةٌ ولا «ala‏ قال: 

AG lb‏ الفرَقَ كلها وَلَوْ أن تعض بأضل BR‏ حَتَى ASG‏ الْمَوْتْ وَأَنْتَ 
على ذلك) [متفق عليه]. 


"وعَنْ qali‏ بْنِ أبي حازم قَالَ JI‏ ُو بكر عَلَى Go lo‏ حصن يقال لها 
ES‏ فَرَآها لا AS‏ قال ما لَهَا GU‏ قالوا Eds‏ مُصْمِتَةَ قال لَهَا qalbi‏ فَإِنَ 
هذا U‏ بحل هذا مِنْ عَمَلِ LES tats‏ ققَالَتْ مَنْ Da Żjal OB CS‏ 

لمُهاجرينَ قالث أي الْمُهَاجِرِينَ قال be‏ 8 قالث مِنْ أي es‏ أنتَ قال 
Gi J sid el‏ ُو CHS‏ ما بَقَاوْنَا ghall jil We fe‏ الذي جَاءَ All‏ به 
Gala) 355‏ قال بَقَاؤْكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بكم CG aS‏ وَمَا pater Gil‏ 


كَانَ leds‏ رُعُوس وَأَشْرَافٌ يَأْمْرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ قالث بَلَى قال فَهُمْ UN gj‏ 
عَلَى الثاس" [رواه البخاري]. 

ومن الأدلة على شمول لفظ الإمامة في الآية للإمامة السياسية» أن المفسرين قد 
استدلوا بهذه الآية على اشتراط صفة أساسية من صفات الإمامة الكبرىء ألا 
وهي صفة العدالة؛ ذلك أن الله عز وجل لما امتن على إبراهيم عليه السلام 
بهذا المنصب السامي» وهو منصب الإمامة» فهم من ذلك ما في هذا المنصب 
من فضل عظيم» فسارع عليه السلام في طلبه لذريته من بعده» JIĠ)‏ وَمِنْ 
{a‏ إلا أن الله عز وجل قد أخبره بشرط أساسي فيمن يتولى هذا المنصب 
من بعده» JB)‏ نَا یتال عَهْدِي الظالِمِينَ). 


يقول القرطبي رحمه الله تعالى: San"‏ جَمَاعَةٌ مِنَ elke‏ بِهَذهِ يِه عَلَى Sf‏ 
sal‏ يَكُونُ Sal Jal ba‏ وَالَإِحْسَانٍ Sill a Jl,‏ عَلَى الْقِيَام بدَلِكَ وَهْوَ 
الذي أَمَرَ Za‏ صَلَّى الله ale‏ وَسَلْمَ ألا ُنَازِعُوا اَْمْرَ ALT‏ عَلَى مَا تَقَدمَ مِنَ 
القَوْلٍ فيه. G skali JAT DĠ‏ والجَوْرٍ وَالظلم at's Jab AI | il‏ تَعَالَى: u)‏ 
نال oe‏ الظالمين) titel jA bi jsa "Ss‏ ابن A Koa fi‏ 


MEN to التي ا‎ a Eta ee وَقَامُوا‎ Ha fe 
[2:108 القرآن»‎ 


فاستدللنا بمثل هذا الكلام» على صحة ما ذهبنا إليه من شمول لفظ الإمامة لكلا 
المعنيين» أي الإمامة الدينية والإمامة السياسية بشروطها على حد سواء. 


[الكلمات وفضل إتمامهن] 
والآية الكريمة قد أفصحت» عن كون "الإتمام للكلمات" هو السبب المباشر في 
نيل إبراهيم عليه السلام لمنصب الإمامةء فيحسن أن تكون هذه الكلمات بذاتهاء 
هي سبب نيل ذريته من بعده لهذا المنصب العظيم. 


يقول ابن كثير رحمه الله: "وَقوْلَهُ تَعَالَى: بِكَلِمَاتٍ) أيْ: cal shy Daly Ql‏ 
Hs‏ الكلمَاتٍ نُطْلَقُء وَيْرَادُ بها الْكَلِمَاتُ القدريَةء NAS‏ تَعَالى GE‏ مَرْيَمَ عَلَيْهَا 
AJ‏ (وَصَدَقَتْ بكَلِمَاتِ رَبَهَا Sg‏ وَكَانَتْ ba‏ القانِتينَ (ġa‏ [التخريم: 12[ 
ġib;‏ وَيْرَادُ بها AIS Ae call‏ تَعَالَى: (وتمت di, Aas cies‏ صِذقا وَعذلا U‏ 
fa‏ لِكَلِمَاته) sail]‏ 115] أيْ: «Ge bid U GAS ke GIS‏ وَإِمّا 
he Clb‏ إِنْ 15a) GIS‏ أو تَهْيّاء وَمِنْ ذلك هَذِه AGU‏ الكرِيمَة: }515 sil‏ 
ِبْرَاهِيمَ 455 tals‏ فَأَتَمَهُنَ Ge al sl £ċ‏ قال: (إِنِي dels‏ للناس {Lala‏ 
أي: جَرَاءْ على La‏ فمل» كَمَا قامَ yah gly‏ وترك الرَوَاجِرَء جَعَلَهُ الله إلذاسِ 
538 5 وَإِمَامَا eda GAR‏ ويحتذى حذوه" [التفسير» 1:405]. 


ومما جاء في تفسير الكلمات «Leal‏ عَنِ ابن cube‏ قال: "الْكَلِمَاتُ cil‏ ابْتَلَى 
bg, Al‏ إِيْرَاهِيمَ es sib‏ فرَ اق قَومِه في alll‏ حِينَ peli lies Sal‏ ومحاجّته 
ah‏ في الله -حِينَ وَقَقَهُ عَلَى مَا able daisy‏ مِنْ خَطَرٍ alll‏ الذي فيه خِلَافَه؛ 
وَصَبْرُهُ عَلَى 4888 إِيَاهُ في all go SAA UN)‏ -عَلَى JA‏ ذَلِكَ cas yal Ġa‏ 
وَالْهِجْرَهُ بَعْدَ ڏلك مِنْ alll Gb oaths aby‏ حِينَ أَمَرَهُ بالُرُوج عَنْهُما ' [تفسير 
ابن كثير» 1: 407[ 


الدولة الاسلامية اليو الأجدر بالامامة فى العراق والشا 
م هي في العراق م 


من خلال ما سبق» علمنا أن الدولة الإسلامية في العراق والشام هي الأجدر — 
بعون الله تعالى- على نيل منصب الإمامة الكاملة في مكان تواجدها. 


ذلك أنها قد قامت بأمر الله تعالى -فيما استطاعت- خير قيام» فأقامت الدين في 
أماكن تواجدها ولا زالت تسعي إلى ذلك Saale‏ وذلك بعد أن Gyo‏ الله تعالى 
على إمامها بالجهاد والهجرة في سبيله» إلى جانب ما تحلى به من شرف 
السب ورجاحة العقل وعلو المنزلة في العلم والدين. 


فلا يحق لأحد الآن كائتا من كان» أن يسمح لنفسه بالعمل على هدم ذلك البنيان» 
الى cass‏ الصا فن ف yell‏ اق واا ارف وتوم ميق يل isa U‏ 
أحد مهما كان له من الفضل والسبق» أن يقنع أصغر جندي مخلص من جنود 
الدولة الإسلامية» بالتنازل عن مشروعه لصالح مشروعات مشبوهة أو لأجل لا 


بل لا يحق لأمير المؤمنين ذاته ca gall‏ أن يأمر بإلغاء الدولة الإسلامية ورجوع 
الوضع على ما كان عليه قبلهاء وإنما غاية ما يقدر عليه -في أحد قولي 
العلماء- أن يعزل نفسه؛ وحينئذ يقوم أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية 
بتنصيب إمام جديد لهاء وتبقى الدولة الإسلامية. 


لقد قال الله Je‏ وجل في كتابه بعد أن مدن a E‏ 
Cts Ga}‏ عن Ale‏ إِيْرَاهِيم U‏ مَنْ سَفِهَ Andi‏ وَلَقَد اصْطفَيْنَاهُ في Liat)‏ 
وَإِنَهُ في الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) [البقرة: 130[ 


فعلمنا من سياق GLU‏ أن الإمامة من Ala‏ إبراهيم عليه السلام» وأن الراغب 
عنها هو راغب عن شيء من هذه الملة العظيمة» فالملة هي الطريقة المتبعة 
مطلقاء والطريق التي اختاره الله لإبراهيم وذريته من بعده إنما هو طريق 
الامامة بنوعيها ما استطاغوا إلى ذلك سبينا. 


وعلى جميع من دعا أو Call‏ من العلماء في وجوب اتباع ملّة إبراهيم» ألا 
يرغب عن إمامة الدولة الإسلامية ca gall‏ وألا يسعى في هدمها أو تقويضها. 


وعليهم أن يتفهموا أنّ التولة الإسلامية اليوم -بما منّ الله عليها من فتح وتمكين 
وإقامة للدين- تعد إمامة حقيقية في العراق والشام» وتعتبر الخارج gale‏ في 
سلطانها باغ بباح قتاله بعد إقامة الحجة عليه» وهي على هذا الأمر ثابتة بإذن 
لکا ع اک مها ف تور سن اله فى سيل ذلك من اا 
التي يرقق بعضها بعضًا. 


عَنْ Me‏ الرّحْمَنِ بْنِ Me‏ رَبَ ARS‏ قال ĠIB:‏ المَسْجِد فَإِذَا Chall) Se‏ 
عفرو بن الَْاص ĠIB‏ فِي JB‏ الكغبةء Galil,‏ مجْتَمِعُونَ Sel ale‏ 


فَجَلَسْتُ ail)‏ فقال :$ all shy aa‏ صلى الله عليه وسلم في GA ża‏ 

eg e eo pmo ©‏ 
مُنَادِى رَسُول all‏ صلى الله عليه وسلم SUL‏ جا Ane‏ فَاجْتَمَعْنَا إلى رَسُو 

al‏ صلى الله عليه وسلم فقال: ETA‏ ان ts‏ عليه أن 
يذل Al‏ عَلَى َير ما Aad‏ لهم Aa ay‏ شر ما يَعْلَمُهُ pg)‏ وإِنَ أمَكمْ هذه 
Ja‏ عَافِيَنْهَا في أوَلِهَاء وَسَيْصِيبُ Gw‏ آخِرَهَا ĠU‏ وَأمُورٌ تَنَعِرُونَهَا oe‏ 
فق بها بغضاء وتجيء لفان يفول الْمُوْمِنُ هذه مُهْلِكَتيء ثم HSS‏ 

JB عن‎ CBR GS Gal Gad cobb الفثتة فيَقول الْمُؤْمِنُ هَذِهِ‎ ¢ p04 

Aho hs Al Ay لجل فته م وهو من‎ Sg 


Aad‏ إن اشتطاعء قان جَءَ JA)‏ يُنَازِعْهُ |g pd‏ غذ غق 800( إرواء مسام]. 


tari fur tA ei مهاه زرف‎ Sal fii Sisal, 
بموضوع الإمامة» وفيما فيه من بيان حكم من خرج على أئمة المسلمين.‎ 


Ġa ت الله آنتَ سَمِعْتَ هَذَا‎ Ai: فقلث لَهُ:‎ Aig "دوت‎ g 
يديه وََالَ: سَمِعَنَهُ‎ ay 84 ا ا فَأَهْوَى إِلَى‎ 
أَمْوَالَنَا بين‎ JSU bf UŻA ATA Reger agent EP 
ig ay gil و رل تا اه ين‎ Oi ِالْبَاطِلٍ‎ 
كَانَ‎ AL Gy أَنْفسَكُمْ‎ | glist U تِجَارَة عن تَرَاضِ مِنْكُم‎ Go أن‎ U hut 


ay‏ رَجيمًا)» قال: فَسَكَتَ B żelu‏ قال أطِعْهُ في طَاعَةٍ alll‏ وَاعْصِهِ فِي 
مَعْصِيَة اللّه" [رواه مسلم]. 


فإنا )13 في طاعة الإمام ما أمرنا بطاعة الرحمنء فإن أمرنا بمعصية لم نطعه: 
ولنضربن Ġie‏ من نازعه في إمامته LIS‏ من (GUS‏ واذ لنصبرن على فتنة ذلك 


بعون الله الحكيم المنان. 
فليدعنا الراغبون وشأنناء فإننا ماضون على بيعتناء لا نقيل ولا نستقيل. 


وكتبه 


تحميل المقال بصيغة doc‏ 


تحميل المقال بصيغة pdf‏ 
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